
1

ÍœdÔJ!« lL²:«
w!«dA"#ù« —uEM*« w$
Íb‡‡M%&« ÊU‡'—b‡‡( —u")b&«

ÎUI(U# œ«bG( WF*U+ w$ –U"#√



2

dAM&«Ë W-U.DK& ”«—Uz —«œ

السلسلة الثقافية

¿

s/œe/ aO0 X)u0 ∫“UO"*ù« V2U3
VO.2 bL2√ Ê«—b( ∫d/d4"&« fOz—

¿¿¿

العنوان: دار ئاراس للطباعة والنشر - حي œ«e½Uš - اربيل - كوردستان العراق
ص. ب: رقم ١

www.araspublisher.com



3

¡«b5ù«
u¼Ë 3_« s
 W???
« oŠ w� W�œU??ŽË W???³??OÞ q³½ W??L?K� oKÞ√ s?
 q� v�« ≠

ìUNM
 fO�

Ê« qł« s
 q?&??³??²??Ý«Ë W¹œd?ÔJ�« W??
_« ‚u??I??Š sŽ œ«– Íœd???� q� v�« ≠

 œdÔJ�« ¡«bNý ìŸËdA*« UNK³I²&
 rÝd¹

oŠ W?LK�Ë ìÎ¡«d?Þ≈ X½U?� Ê«Ë ÁËb?Ž oŠ w� oŠ W?LK?� ‰U?< s
 q� v�« ≠

 ìÎ¡UHł X½U� Ê«Ë tI¹b? oŠ w�



4
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W‡*bI*«
يعـيش اIمثلون علـى خشـبة اIسـرح الرواية باحـداثها لكنهم لايشـاهدونهـا بالكم أو الكيف
الذي يشـاهده النظارة} إذ ان مـشاهدة الحـدث على وفق نظرية الكـشتـالت وهي النظرية الكليـة
الاIانية في علم النفس اقدر على مـساعدة الفرد على التكوين اIعرفي القائم على الاسـتيعاب
اIوقـفي الكلـي} وهكذا فـالنظارة قـد يرون مـا لايراه اIـمـثلون انفـسـهم} وقـد يسـتـكنه اIشـاهد
الخـارجي للمـوقـف ابعـاداً إنطبـاعـيـة ليس بـالضـروري ان يكون اIمـثل ذاته قــد توصل اليـهـا…
وهكذا الغـريب الذي يدلف داراً فيلحظ فـيهـا من خواص مـادية ومعنوية مـا لايلحظه اصـحاب
الدار �امـاً بغض النظر عن اIلاحظة مـا إذا كانت ايـجابيـة أم سلبـية} مـقبـولة أم غـير مـقبـولة}
فاIرء مـجبـول على اعطاء مبـررات شعـورية مبـاشرة وغـير مبـاشرة لأ�اط السلوك الصـادرة عنه
ولشكل الواقع الـذي هو فـيه وغـالـباً يـجعـل من الايجـاب منبـعـثـاً عن ذاته ومن السلب واقـعـاً
عليـه من خـارج ذاته… ان هذه الحالـة قد تجـعل من اIنظور الخـارجي اقـدر على سـبر اغـوار واقع
ظاهرة ما من اIنظور الداخلي اIنبعث عن مصدر الظاهرة} وما تقدمنا به من مثال على الغريب
الذي دلف داراً ينسحب على الزائر الذي يزور بلداً أو منطقـة ويعايش مجتمعاً بـرمته أو بجزئه
يخـتلف �ام الإختـلاف عن مجـتـمعـه وعن صيغ الحـياة في بلـده الذي قدم منه �ا يتـيح له رؤى
جـديدة ملفتـة للانتبـاه ومجلبـة للاهتمـام تبـدو له ومن ثم للقاريء إنطبـاعاته ومـذكراته شـيقـة}
فـهي تتـضـمن بالـضـرورة مـقـارنة مـسـتـتـرة لان الغـريب في منظور الـغـريب هو مـا حـمل غـرابة
لاتتسـاوق مع مألوف حياته ومـا تعرفه في بيئـته التي اتى منها أو انه شعـر بغرابة ان يرى في
البلد الذي يـزوره مـا في بلده خـارج نطاق افـتـراضــاته اIسـبـقـة عن البلد والمجــتـمع الذي يزوره
فـعـلى سـبـيـل اIثـال… لقــد (اصطدم) العـديـد من الرحـالة �ـكانة اIرأة لدى الكُرد علـى خـلاف
مفاهيـمهم اIسبقـة عن موقع اIرأة الإجتماعي في الشـرق. وامثلة أخرى كثـيرة لا نود ان نسبق

الحديث عنها إذ ستأتي في اوانها… 
اذن} و�ا تقـدم} سنحـاول فـي هذا الكتـاب ان نسـتـدل على الإنطـبـاعـات التي كـونهـا زوار
كُـردســتـان واIـعنيـون بهــا بشكل أو اخــر} ولقـد فــرض اIتــاح من اIصـادر علـى اIؤلف الاطار
الزمني للكتاب} فـبات معنياً �اكتب و�ا سـجل عن الكُرد ابان القرن  التاسع عشـر والعشرين
وهذا لايعني مـئـتي عـام على وجه التـحـديد بل كـان البـدء في عشـرينيـات القـرن التاسـع عشـر
والانتهـاء في العقـد السابع من القـرن العشـرين تقريباً وبـذلك ¡كن ان نقول} ان الكتـاب حاول
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ان يعنى �ئـة وخمـس  عامـاً من الإنطبـاعات اIسـجلة عن الكُرد ضـمن اIتاح من اIصـادر كمـا
اشـرنـا. وهؤلاء الكتــاب الذين اسـتــقـينـا مـادة كــتـابنا هـذا منهم} هم الرحــالة واIتــخـصــصـون
الإستشراقيون (الأكاد¡يون) والضباط والحكام السياسيون الذين عملوا في كُردستان وتعاملوا

وتعايشوا مع الكرُد.
رب قـائـل يقـول} وهل كـل هؤلاء يعـدون من اIـسـتــشـرق ? حــتى ذهب الحـال بـاIؤلف إلى
استـخلاص عنوان للكتـاب يدل على ان المحتـوى يقع ضمن الدائرة الإسـتشـراقية في التـصنيف
اIعـرفي? نقول بكل ثقـة نعم. ولاسـيمـا من الناحيـة الاجرائيـة الواقـعيـة} فقـد لاحظ اIؤلف في
كل كـاتب اعـتـمدت إنطبـاعـاته في هذا الكتـاب هو امـا من اIسـتـشـرق  اIتـخصـص  واصـدر
دراسـة إسـتـشـراقيـة في الـكُرد مـثل ميـنورسكي وباسـيل نيكيـت  وتومـا بوا وغـيـرهم وامـا ان
يكون مبعوثاً لغاية دينيـة كأن يكون مبشراً أو راعياً لشؤون اقلية دينيـة أو مذهبية في اIنطقة
مثل ويكرام} أو ان يـكون حاكمـاً سياسـياً ¡ثل بلاده ويؤمن مـصالحهـا سواء من خـلال دراسات
استـقصائية قـبل الحرب العاIيـة الأولى أو من خلال عمليات فـعلية و�ارسة حـقيقيـة جاءت من

فرض وجودهم في اIنطقة فضلاً عن �ارساتهم العسكرية. 
ان مـا تقدم لايعني الـبتـة اننا نقف أمـام شريحـت  مـختلفـت  من الكتّـاب في مـعاييـر هذا
الكتـاب} فامـا الشريحـة الأولى فـمن كان على شـاكلة مـينورسكي وباسيـل نيكيت  وتومـا بوا
وغـيرهم فـهؤلاء لم يـكتبـوا ما كـتبـوه تنظيـرياً في مكاتبـهم بل (إغتنـموا) فـرصة وجـودهم في
كُـردستـان ومـا اتاحت لهم وظائفـهم الرسـميـة وهم ¡ثلون بلادهم في دول أخـرى} من قـدرة على
التنقل وجمع اIـعلومات ميـدانياً والإحتكاك والتـعايش مع الكُرد ان في تركـيا أو إيران أو في
عـراق مــتـجـزء ب  الدولـت  وبذلك فـهم لايخــتلفـون من حــيث الأسـاس عن الشــريحـة الثــانيـة
) أي الرحـالة والحكـام والضـبـاط السـيـاسـي  الأجـانب لأن كلتـا الـشـريحـت  جـاءتا (افـتـراضـاً
اIنطقـة بعد اعـداد إستـشراقي سـواء كان هـذا الإعداد إعـداداً جامـعيـاً أم غيـر جامـعي. وبذلك
كان هؤلاء بغض النظـر عن اIهام التي جاءوا من اجلهـا وجابوا انحاء كُـردستان لـهم تصوراتهم
- عن اIنطقـة} وتأتي مـشاعـر اIسـبقـة} نظرياً وليس مـيدانـياً} وعـامــة غـيـر تفصـيليـة -غالبـاً
الغـرابة التي اشـرنا الـيـهـا آنفـاً من تبـاين اIواقف العـمليـة التي يـخـبـرها الأجنبي عن الخـبـرات

النظرية اIزود بها مسبقاً أو عن توقعاته قبل وصول اIنطقة.
ان الغـايات التي جـاء من أجلهـا هؤلاء على إخـتـلاف أنواعـها لـم تُلغِ الحس العـالي عندهم
لتلقي واسـتكشاف الكثيـر من اIعلومات اIيـدانية إجـتماعـية ولغويـة ومحاولة منهم لتـوثيقـها
وتدوينهـا} فقد دأبوا على تدويـن مذكراتهم ويومـياتهم وقـد نجد من أحـاط مذكراته بـالهواجس
والتــعليــقــات والتــحليــلات هنـا وهناك. ان تلك الدراســات وكــذلك اIذكــرات واIدونـات التي
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سجلت باقلام الرحالة واIـستشرق  والضباط السيـاسي  هي في الحقيقة نتاجـات ميدانية ذات
جـذور نظـرية في مـجـال الإســتـشـراق الا ان التــعـامل اIيـدانـي جـعل بالامكان ظهــور دراسـات
مـتخـصصـة بالكُرد (كـوردولوجي) لا بل اتسـمت هذه النتـاجات بالدقـة والتـخصص الضـيق �ا
¡نح هذه الدراسـات عـمقـاً أكاد¡يـاً فـهذا درس لهـجـة مدينـة العمـادية وذاك درس لهـجة مـدينة
السليمانية واخر درس الواقع الإجتمـاعي والاقتصادي Iدينة راوندوز وتلك درست أوضاع قرية
طوبزاوه… واخر وضع قامـوساً كردياً وغيـره إهتم بقواعد اللغة دون الأدب بينمـا الاخر تخصص

في موضوع الاقطاع في كرُدستان… الخ.
ولو حاولنا دراسة الخلفيـة الثقافية والوظيفية لهؤلاء �ن كـتبوا في الـ(كوردولوجي) بشكل
عام أو �ن كتبوا بشكل تخصصي لوجدنا فيهم القنصل اIمثل لبلاده والضابط السياسي الذي
جاء ليـحكم اIدينة والقـسيس الذي جـاء ليبـشر باIسـيحيـة أو يرعى شؤونـاً طائفيـة والأكاد¡ي
الذي جاء ليـجري بحثاً علمـياً عن جانب من جـوانب الحياة الكُردية… وكل هؤلاء ملكوا خلفـية
إســتـشــراقـيــة عــامـة ونظريـة مـســبـقــة عن اIنطـقـة وبالـتـالي لا¡كـن تجـريد هؤلاء مـن الصـفــة
الإستشراقية} وهكذا لم يكن لنا الا وان نرى من عملنا هذا جهداً يقع في المجال الإستشراقي.
لقد اعتـمد اIؤلف الكتب ذات العلاقـة �ادته} الأجنبية غيـر اIترجمة واIتـرجمة} ولاشك ان
عـدداً من الـكتب اIتـرجــمـة قـد اتيح لـبـعض القـراء الاطـلاع عليـهـا فـي ح  نجـد الكتب غــيـر
اIترجمة تكاد ان تكون صعبة اIنال ولولا مكتبة اIتحف العراقي في بغداد Iا استطعنا العثور

على بعضها.
إن من حق القـاريء ان يسـألـنا عن الهـدف اIتـوخى من هذا الكتـاب. ونـرغب الإجـابة على
(Objectives :الأهداف) والثـانيـة هي (Target :الغـاية) هذا السـؤال في مـرحلت  الأولى هي
فأمّا الغاية فهي عادة تـتسم بالسعة والشمولية الوظيفية ذات العـلاقة باحدى مصالح الأمة أو
فلسفتها الإجتماعية أو بواحدة أو أكثـر من قيمها التاريخية أو الحاضرة} وهكذا فان (الغاية)
في ضوء مـا تقدم هي اتاحـة الفرصة لقـاريء العربية انى كـان في البلاد العـربية أو خارجـها ان
يطلع ويـتـعـرف طبــيـعــة المجـتـمع الـكُردي من وجـهــة نظر غـيــر كـردية. لا من باب (الدعــاية)
فـالشـعوب ليـست بحـاجـة إلى (دعاية) ولـكن إماطة الـلثام عن واقع حـيـاة مـجتـمع كـامل في
خصائصه التي تعطيه هويته اIتميزة اIسـتقلة امر اصبح اليوم من الامور الواجبة ذات الضرورة
العـالية في زمن اتسـعت به القضـية الكُردية أكـثر من أي زمـان اخر… فـمن هو هذا (المجتـمع)
ولا اقـول الشعب هنا مـتقـصداً لان الـكتاب مـعني بالتحـري عن الخـصائص الإجـتمـاعيـة وليس
العـرق} طراز الحــيـاة الكُردية وليـس الوجـود الكمي للـكرد. والحـقـيـقــة نحن ننظر إلى الـشـعب
الكُردي بصـفته مـجتـمعاً كـردياً وندرك �اماً ان اIصطلح الثـاني اليوم هو الاخطـر وهو الاضمن
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لكينونة الشـعب لان مـصطلح المجتـمع الكُردي يعني الشـعب الكُردي زائداً كل خـصائصـه التي
�نحه هويته} وهذه الخصـائص هي الضمانة لاستمرار بقاء أي شـعب بالرغم من التجزئة بعوامل
سياسية وهي السلاح الأكثر اهمية في عمليات التصدي لمحاولات صهر القوميات واذابتها في
قومية ثـانية} فلو تتبعنا سياسـة التتريك مثلاً بازاء الشـعب الكُردي لوجدناها تحاول النيل من
الخصائص الإجـتماعية للكرد ومـحاولة احلال خصائص أخـرى منه لتغيير هويتـه فحاولوا النيل
من لغة الكُرد ومن زيهم ومن غنائهم ومن رقصهم ومن عاداتهم وتقاليدهم ووضعوها في عداد
اIمنوعات لكن رسوخ هذه الخصـائص الإجتماعية جعلت الكُرد في حـالة تصدٍ دائم حتى عندما
حاول الترك تهجـير مجاميع كردية كبـيرة من كُردستان تركيا (جنوب شـرق) تركيا إلى اقاصي
(الشـمال الغـربي) لتركـيا حـيث لا كرد هناك اكـتشف الـترك بعـد سنوات انهم لم يفعلوا شـيئـاً
سـوى انهم اسـسـوا نواة لـ(كُـردسـتـان) أخـرى جـديدة في شـمال غـرب تركـيـا مع اسـتـمـرار بقـاء

كُردستان في جنوب شرق تركيا.  
اذن} فـالغـاية من الكتـاب رسم مـلامح الأمـة الكُردية إجـتـمـاعـيـاً وبأقـلام أجنبـيـة لايتـوقع
اIؤلف ان تكون قد تعاطفت مع الكُرد قبل معايشتها للكرد لا بل قد جاء بعضهم لكبح جماح
الشعـور القومي عندهم ورسم خارطة �زيقهم سـياسياً في مـعاهدة قبل الحرب العـاIية الأولى أو
بعدها} بعضها كـان سرياً وبعضها الاخر كان علنياً فـمن سايكس بيكو إلى معاهدة لوزان ومن

ثم حلف بغداد} مئات من التقارير رفعت واجتهدت في كيفية (شنق) القضية الكُردية.
بعـد ان عـرضنا (الغايـة) من الكتـاب} نجد لزامـاً ان نعـرض (الأهداف) ايضـاً وكمـا ذكـرنا

ونحن في معرض الإجابة عن: لمَِ هذا الكتاب?
الحـقيـقـة ¡كن ان نلخص الأهداف المحـددة "Specific Objectives" من هذا الكتـاب بعـد ان

عرضنا الغاية الاوسع "The Wide Target" �ا يأتي:
١- لقد كـتب الرحالة واIستشـرقون عن مختلف مـناحي الحياة في المجتـمع الكُردي} فلو اخذنا
أي مـوضوع مـن موضـوعـات هذا الكتـاب لوجدناه مـوزعـاً بنسب وصـيغ مـتبـاينة في مـدى
�اثلهـا وتبـاينها وهنـا} أي في كتـابنا هذا سـيجـد القـاريء أننا حـاولنا جمع وجـهـات النظر
للموضوع الواحـد واIوزعة في عدد كبير من الكتب} في فـصل واحد وبذلك نكون قد اتحنا
للقاريء ان يطلع في قراءة أي فصل من فصول هذا الكتاب على مجمل الآراء والفكر ازاء
اIوضـوع الواحـد} فعلى سـبـيل اIثـال تكاد مـعظم اIصادر قـد عنت �سـألة (الزي) والقـراء
هنا علـى نوع  امـا من لم يـقـرأ شـيــئـاً عن الزي الـكُردي البـتــة أو �ن قـرأ في مــصـدر أو
مصدرين عن الزي وقد تكون ب  القراءة الأولى والثانية مدة طويلة لاتساعد القاريء على
تكوين فكرة مـتكاملة عن الزي بينمـا سيـجـد هنا} أي في كتـابنا هذا مـجمـوعة كـبيـرة من
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الإنطبـاعـات عن الزي الكُردي اIتـأتيـة من مـختلف اIـصادر مـجـتـمعـة في فـصل واحـد �ا
يتيح للـقاريء ان يقرأ لعـدد من اIستـشرق  موضـوع الزي أو القبـيلة أو العائلة أو صـفات

الكُرد… الخ من فصول الكتاب في آن واحدة.
٢- ان ما ذكرناه في (١) يعطي الفـرصة لان يطلع القاريء على مختلف الإنطباعـات الأجنبية
عن المجتمع الكُردي في امكنة وازمنة مـختلفة على مدار الحقبة التـي بدأت في عشرينيات

القرن التاسع عشر وانتهت في ستينيات القرن العشرين.
٣- لقـد قــام اIؤلف بالتـعـليق ومـحـاولـة تحليل اIعلومــة أو اIوقف انى وجـد الحـاجــة إلى ذلك
فـضلاً عن الإتجـاه اIقـارن الذي ¡كن ان يلمـسـه القاريء بـوضوح} فـتـارة تعقـد اIقـارنة ب 
رأي واخـر أو إنطبـاع واخـر وتارة ب  مـجـتـمـعنا الكُردي والمجـتـمـعـات المحـيطة به من اجل
الحـصول على صـورة أكـثر نـقاوة ووضـوحـاً عن المجتـمع الكُردي وتتـحـرك محـاولات اIؤلف
سـواء في التحلـيل أو التعليـق أو اIقارنة ب  قطبـي التأييـد والتـفنيد مـن وجهـة نظره ومن

خلال خبرته الشخصية.
٤- لقـد حاول اIؤلف ان لايكون ذاتـياً في تصـرفه مع اIـادة اIتعـامل معـهـا} فاتى بالقـرينة أو
الاسـتـشـهـاد �صـدر عـلمي أو الاشـارة إلى واقع حـال في عـرض الإنطـبـاعـات عن المجـتـمع
الكُردي كي لاتبـقى اشـارة اIـسـتـشـرق أو الرحـالة أو الحـاكم السـيـاسي اشـارة سـائبـة} قـدر

الامكان.
٥- ان التصنيف الحالي لفصول الكتاب يسهل على القاريء تكوين افكار منظمة عن المجتمع
الكُردي} فـقلة من اIصـادر اIعنية بـالكُرد واIتاحـة قـد انتظمت في فـصول مـسـتقلة وحـتى
عندما ينتظم البعض منهـا في فصول} فانها - أي الفصول - تجـعلنا نستنتج ان اIؤلف قد
فرضت عليه رحـلته نوع الفصول التي تناولهـا} هذا في حالة الكتابة اIقصـودة عن المجتمع
الكُردي اما في اIذكرات فلا نجد تصنيفاً على أسـاس إجتماعي علمي لان طبيعة اIذكرات
تقــتـضي تســجـيل اIعلـومـة في زمنهــا ولذا لا نســتـغـرب مـن ان نقـرأ مـا يـخص (القـبــيلة

الكُردية) في صفحات مختلفة ومتباعدة من مذكرات ريج أو سون أو هاملتون الخ. 
هنا لابد من الاشـارة إلى اغـفـالنا Iوضـوع (أصل الكرُد) ذلك اننا �لك وجـهـة نظر في هذا
اIوضـوع مفـادها أن اIوضوع العـرقي للكُرد حمـل أكثـر �ا يحتـمل فهـذا يعيـد الكُرد إلى الجن

وذاك يجعل منهم قبائل عربية (كُردت) إلى الجبال وآخر ¡نحهم الجنسية الإيرانية.
بإخـتـصـار شـديد الشـعب الكُردي حـقـيقـة مـوجـودة لغـة} وعـادات} ومـلامح وهذه العناصـر
الثلاثة �ت بشكل جـازم إلى العرق الآري وما سوى ذلك يقع ضـمن الإجتهادات اIشـبوهة التي
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لاتفـضي إلى نـتـيـجـة. وآمل ان لايحـسب القــاريء ان دوامـة البـحث في العـرق مــسـألة تخص
الكُرد وحـدهم} بل هي -أي الدوامة- ¡كن ان تكـون مع أي قوم لو أردنا تقـصي أصله ومنبعـه

لكن الواقع السياسي ساهم في اضفاء غموض متقصد على أصل الكُرد.
ان مـسألة (نشـوء الأµ) مـسألة شـائكة وتقـبل التـأويل الواسع} وفي اعتـقـادنا ليس هناك
بداية مــحـدودة لنشــأة أي أمـة من الأµ ا�ا هي صــيـرورة تاريـخـيـة تفــعل فـيــهـا عـوامـل عـدة
لتخـرجها كـواقع حال} هذا الواقع بدوره خاضع للتـغير بإتجـاه التطور أو التقهـقر طبقـاً للعوامل
المحـيطـة من جـهـة ومــا في الأمـة من قـدرة عـلى التـصـدي مـن أجل البـقـاء وتحــدي الإندثار أو
الإلتـواء من جهـة أخرى. امـا التطور أو التـقهـقر الـلذين اشرنا اليـهمـا تواً فـهمـا (حالة الأمـة)
وليـسـا كـينونتـهـا. فـالكرُد امـة كـانت وكـائنة} تـصـدت وتحدت كـل عـوامل الضـد فـابقت على
نفـسـهـا} امـا ان تـكون هذه الأمـة اليـوم على غـيــر مـا يهـوى ابناؤها فـهـذه (حـالـة) بالرغم من
سلبـيتـها تحمـل خميـرة ايجـابية} لان الشـعور بالحـالة هو تطور بحد ذاته لا بل هو خط الـشروع
في التطور لاي امـة قررت ان تنهـض ولابد من الاشارة إلى ان عنوان كـتـابنا (المجتـمع الكُردي
في اIنظور الإسـتشـراقي) يعـفينا في حـدوده من الغوص في مـسـألة الاصل والعرق والتي �تـد
بعيداً فـي حقل التاريخ وليس الانثروبولوجـيا الإجتمـاعية (Socio Anthropology) ولابد قبل

ان ننهي مقدمتنا ذكر بعض التوضيحات الاجرائية لهذا الكتاب.
ان الاعتمـاد على تلخيص النص مرة أو حذف ما لا عـلاقة له بطبيعـة الفصل من النصوص
مـرة أخرى جـعلنا لانجد حـاجة إلـى التنصيص بالأقـواس بل إكتـفـينا بالإشارة إلى اIصـدر ورقم
الصـفـحة أنىّ جـاء الاقـتـبـاس وبذلك ¡كن للقـاريء العـودة إلى اIصـدر وقتـمـا يشـاء وبامكانه
التـمـييـز ب  الاقـتبـاس وتعليـقنا الذي يرد بعـد الاشـارة إلى صـفحـة اIصـدر كـما وحـاولنا قـدر
الامكان ان نذكر القـاريء بالحقبة الـزمنية التي عايش فيـها صاحب النص المجـتمع الكُردي لان
البـعـد الزمني له مـدلولـه العلمي في مـثل هذه الدراسـة. لقـد حـاول اIؤلـف في بعض النصـوص
اIقتبـسة من كتب متـرجمة استبـدال مفردة بأخرى عند بعض اIترجـم  �ن أولَوا اهتماماً كـبيراً
Readability :بالتنمـيق والزخـرفـة اللغـوية} وصولاً مـنا إلى وضع النص بشكل أكـثـر مقـروئيـة

لاتاحة الاستيعاب الاوسع Iضمون النص دون مفردات نادرة أو عويصة.
ولقد إلتجـأ اIؤلف إلى استبدال صـيغة (الأنا) لصاحب النص إلى صـيغة (الهو) في كـثير
من الاقتـباسـات لكي يتسق مـا ذكره صـاحب النص مع تعليق اIؤلف ومـداخلاته وبالطبع تبـقى

حقوق صاحب النص محفوظة من خلال الاشارة إلى رقم الصفحة واسمه في اI¶ كما ذكرنا.
ولابد من الاشارة إلى انـنا اعتمـدنا الإملاء اIقـر في المجمع العلمي العـراقي قدر الامكان}
) مكان (ايةّ) وتعرف ونأمل ان لايفاجـأ القاريء ان وجد (مئـة) قد احتلت مكان (مـائة) و(أيّ
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فلان مكان تعرف على فلان… الخ.
ان بعض التواريخ الواردة ب  قوس  بعد ذكر اسم الرحـالة أو اIستشرق تعني تاريخ الرحلة
أو الزيارة أو كـتابة اIذكـرات وبعضهـا يعني تاريخ طبع الكتـاب} ولقد آثرنا التـاريخ الأول في
اI¶ انى استطعنا لان تاريخ الطبع لابد من ذكـره في قائمة اIراجع في آخر الكتاب فـقد وجدنا

بعض الكتب لاتذكر تاريخ وجود الكاتب في كُردستان للاسف.
كلمة أخيرة… ما من كمال في عمل لاسيما في مثل هذا الحقل الذي نشعر بانه يحمل أكثر
من عـامل من عـوامل الصـعـوبة لـكن الامل يحـدونا في ان نجـد من جـهـدنا هذا فـرصـة لاضـاءة
شمـعة مـتواضعـة في زاوية من زوايا حيـاة امة يشـار اليهـا بالشجاعـة والفروسـية وإمـتلاك كل
وسائل ومقومات الحرب لكنها اثرت عبر التاريخ ان تقف موقف اIدافع عن نفسها وما اتخذت
من غـزو أمة أخـرى أو شعب آخـر سبـيلاً للعـيش أو طريقـاً للتقـدم} ور�ا كان هذا مـوضع الخلل
وسبب الداء الذي جـعلها} أي امة الكُرد} مـازالت ترنو إلى كامل حريتـها في تقرير مصـيرها…
والخلل على مـا نعتقـد ليس في الأمة بذاتهـا بل في ماكنة التـاريخ ومصنع اIيـزان وهذا يقودنا

إلى موضوع خارج حدود مؤلفنا هذا.
نأمل ان نكون قد قدمنا اIفيد والله نسأل التوفيق.

n&R*«
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œd‡J&« 6U‡H3
هذا الفــصل مـعني بإنطـبـاعـات اIســتـشـرق  والرحــالة حـول أبرز الصــفـات والسـجــايا في
المجـتـمع الكُردي التي جلبت إنتـبـاههم وسـجلت في مـذكراتهـم} كمـا سـيـجد القـاريء فـان هذه
الصـفـات لم يلحظهـا مـسـتشـرق واحـد أو رحـالة دون غـيـره} فهي أي هـذه الإنطبـاعات شـهـادة

سوسيولوجية لرجال امعنوا النظر في الخصائص الكُردية من خارج المجتمع الكُردي.
ورب سـائل يـسـأل} الم يجـد هـؤلاء اIسـتـشــرقـون والرحـالة خــصـائص ســيـئـة في المجــتـمع

الكُردي? ألا يعد هذا الفصل من الكتاب متحيزاً للكرد?
السـؤال وارد ومــشـروع من وجــهـة نظرنا} لكـننا نحن لم نغــفل مـا دونه اIـسـتـشــرقـون في

مذكراتهم من حالات وقضايا إجتماعية اوردناها في فصولها الخاصة بها من هذا الكتاب.
فنحن علـى سـبـيل اIثـال لا نقـول لايوجــد في المجـتـمع الكُردي مـجــرم أو لاتوجـد جـر¡ة أو
جـرائم ولم نـنزه الكُرد عن السـرقــة في حـيـاتهم الإجـتــمـاعـيـة فـهـي مـوجـودة لديهم مـثـلمـا هي
مـوجودة فـي مجـتـمـعات الدنيـا كلهـا ولكننا اشـرنا إلى هذا في ثـنايا الكتـاب فقـد اشـرنا إلى

السرقة وكذلك تطرقنا إلى الاقطاع والابتزاز القبلي والزواج بالخطف وزواج الأطفال.
اننا إذ نـسـجـل الإنطبــاعــات الايجــابيــة في هذا الفــصل فــهي لاتـلغي حــالات سلبــيــة أو
مشكلات قـائمة هنا وهناك ولكن عندمـا يكون الحديث عن صفـات شعب فان الجـانب الايجابي
والغـالب هو الذي ¡ثل هوية مـثل هذا الفـصل من الكتـاب دون ان نتـخلى عن أي جـانب سلبي

مشخص لكن في موضوعه اIناسب من فصول الكتاب.
وللحقيقة والتاريخ نقول ان اIؤلف حاول ان يستقر· ما امكن في العراق من كتب ومصادر
متـاحة حول هذا اIوضـوع واستطاع ان يستنـتج حقيـقة واقعة} هـي ان الخط البياني لإنطبـاعات
اIسـتشـرق  والرحـالة عن الكُرد خط في صـالح الكُرد} فـالإعجـاب بالكُرد مـسـألة تكاد تكون
مــلازمـــة للمــســـتــشــرقـ  والرحــالة ومـن هنا نود ان نـؤكــد اننا فـي هذا الفــصـل ســجلنـا تلك
) ونجد في هذا فرصة لتـعريف القراء على خـصائص الإنطباعـات التي تكاد ان تكون (إجماعـاً

مجتمع اجتمعت عليه صلابة الزمن مع صلابة اIكان فعركه التاريخ.
لعل من أبرز صفـات هذا الشعب التي له فـيها مفـخرة وإعتـزاز انه لم يغز شعـباً ولم يرغب
بذلك ولاتعــوزه إلى ذلك قــوة أو بسـالـة ولكنه مــا رغب يومـاً الا ان يـكون مـدافــعـاً عن مــاله

وعرضه… واIستقبل الذي سيضحى تاريخاً من بعد} ر�ا سينصف هذا المجتمع النبيل…
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‚bB&«Ë WI7&«
الكرُدي يثق بالآخـرين ويتوسم فـيهم الـصدق لانه صـادق} مع نفسـه} ومن هنا يأتي إجمـاع

كل من عايش الكُرد} على الثقة بالإنسان الكُردي فهو مؤ�ن.
يقول باسـيل نيكيت  (١٩١٥-١٩١٨) عن احـد الرحالة الفرنـسي  �ن زار كُردسـتان وهو
بايندر عـام ١٨٨٧} على الرغم من بداوة الأكراد} فـانهم يتمـتعون �شـاعر الكرامـة} ويتقـيدون
كليـاً بعـهـودهم} فـاذا مـا وعـدك احـدهم بانه سـيـوصلـك ساIـاً إلى مكان مـا فـاطمـئن اليـه دون
تردد} ولكن اذا مـا صادفك في الغد فـانه لايتردد اطلاقـاً من معـاملتك معـاملة قاسـية اذا لزم

الامر (٦٥).
نعـتقـد ان هذا التـقوº مـوضوعـي للشخـصـية الكُردية التي تحـتـرم العهـد طاIا كـان العهـد
قـائمــاً امـا اذا اصـبح الـطرفـان في حل عنه يـخـتلف السلـوك اذا لزم الامـر ونلاحظ امـثـلة عـدة

يسوقها الرحالة للتأكيد على موضوع الثقة عند الكُردي.
يقـول باسيل نيكيـت  لقد حـدث ان وقع احـد بكوات الأكراد اسـيراً اثناء حـملة حافظ باشـا
عـام ١٨٣٧ فـأخــذ اعـداؤه يعـرضـون علـيـه العـروض اIغـرية لـيكشف لهم عـدد ومــواقع الثـوار
الأكراد فكان يجـيب عن هذه اIغريات بقوله ان الزعيم الكُردي لايـقبل اطلاقاً ان يصبح زعـيماً
لقوم آخرين. ولن تـنفع معه اساليب التنكيل والتـرغيب جميعـها Iدة يوم  فما كـان من الباشا
الحـقـود الا ان رماه في قـدر من الزيت اIغـلي فلبث مـحافظاً عـلى رباطة جـأشه حـتى مـات هذه

اIيتة (٦٨).
ان سـون (في العقـد الأول من القرن العـشرين) يعطيـنا مثـالاً آخر على ثقـة الكرُدي بنفسـه

وبزوجته وبالغريب وثقته بسلامة النية} وقد ذكرنا ذلك في فصل الضيافة الكُردية.
امـا هـاملتـون (١٩٢٨) فــعلى الرغم من وجــود مـا يـبـرر خلق الشـكوك لديه في ان ينتــقم
الكُرد من الحكومة بشخصـه فقد قصفت الطائرات البريطانية السليمـانية وكذلك قرية علي اغا
القـريبة مـن موضع هاملتـون ولكنه يقـول لايسـعني الا ان اتأمل مـستـغـرباً شعـوري بالاطمـئنان
ويضيف التـام في رقـدتي هذه وانا وحـيد دون حـارس لاينتـابني أيّمـا إحـسـاس بخطر (١٣٠) .
هاملتــون في مـوضع آخـر مـن مـذكـراته ان الكُـرد الذين يصـفــهم بانهم اشـتــهـروا بعـدم نســيـان
الاسـاءة دعـوه Iشاركـتـهم عـشـاءهم واعطوه مفـتـاح الديوانخـانه (اIضـيف) ليـغلق البـاب على
نفسه أي لـيطمئن أكثر… يضـيف هاملتون ان من اشكال الثقة التي ¡ـنحها اIضيف إلى ضـيفه
هو ان الشـيخ تأكد من ان بـنادقهم إلى جـانبـهم قبل النوم وهم فـي ضيـافتـه تأكـيداً على حـسن

النية (١٩٦).
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ومن باب منح الثـقـة من خـلال خـبـرته ينصح الـرائد اIهندس الإنگليـزي في كـركـوك بيـري}
هاملتون زائر كرُدستان بالصدق إذ يقول} لاتقطع عهداً للكرد دون ان تنفذه واياك ان تلجأ إلى

خداع الكُرد وسترى انهم سيصدقونك ولن يخدعوك (٤٦).
ان مآثر الثقة التي لاحظها الأجانب في كُردستان لدى الزعماء الكُرد والشعب لكثيرة وهنا
يطيب لنا ان نذكر هذه القصة الحقيـقية التي تترجم سمة الثقة عند الشيخ محمـود الحفيد رحمه
الله مع خصـمه} والتي وردت في مـذكرات هاملتون} فـعندما انسحب الإنگلـيز من السليمـانية
قـرروا ان يبقى كـلارك الضابط الـسيـاسي في السليـمانيـة كونه مـشاوراً لـلشيخ مـحمـود ولكن
الشيخ محمود بدأ يتـعامل مع كلارك كرهينة واستشاط كلارك غضـباً في احدى اIناقشات مع
الشـيخ مـحـمـود وقـال له} اذن فـانت تعـد مـسـتـشـارك رهينة واذا مـا خـيل لك ان القـوة الجـوية
البريـطانية سـتحجم عن قـصف السليـمانية لـكونك تحتـفظ بي اسيراً فـانك واهم. وعندمـا اصر
هذا الاسير أو الـرهينة على الرحيل من السليمانـية وافق الشيخ محـمود وسأله هل سيـعود وما
موعـد عودته فاجـابه كلارك… ر�ا اشهر قلـيلة متقدمـاً افواج الليفي والجـيش العراقي فاحـتوى
الشـيخ مـحمـود هذا التـهـديد العلني واجـابه} امـا هكذا وامـا عندمـا تأتي سـفيـراً بعـد ان اتوج
ملكاً وفي كلتـا الحالت  سـتحل ضـيفـاً عزيزاً في داري الحـقيرة وسـيكون بيتك ومـقتنيـاتك في
حـرز حريز طول غـيـابك فاقـفل باب دارك واجلب لي اIفـتاح واعـدك بانك سـتجـد كل شيء في
مـوضـعــه كـمـا تركـتــه ومع انك سـتكون عـلى رأس الحـملة التي ســتـجـرد عليّ فــثق ان رجـالي

.(١٥٩) ºسيخفضون بنادقهم ويتجاوزون عن حياة صديقي الكر
وفـعـلاً قـصـفت السليـمـانيـة وتقـدمت قـوات الليـفي واحـتلت السليـمـانيـة ويعـتـرف كـلارك
الضابط السـياسي} ان الشيخ مـحمود حافظ علـى وعده فلم ¡س شيئـاً من �تلكاته على الرغم
من اIنظر البـشع الذي كـانت عليه السليـمـانية جـراء الحرب يقـول} لاتتـصور كم دهشت عندمـا
وجـدت بيتي الذي سلم مـن القصف لم يعـتـبه احـد وعندما سـلمني الشيخ مـحـمود اIفـتاح قـال

لي:
آمل انك ستجـد كل شيء كما تركتـه لم تفقد منه حاجـة وكان الامر كذلك فـهذه هي اخلاق

الشيخ محمود (١٦١).
وقـد لاحظ الدكــتـور روس (١٨٣٣) عند زيارته Iديـنة راوندوز في ايام الأمـيـر كــور باشـا
كمـا جاء في كتاب فـريزر ان الابواب لاتغلق في الليل مطلقاً �ا يدل على الامـان وثقة اIواطن

بالآخرين (٢١).
لاشكّ ان الثـقة ترتبط إرتبـاطاً وثيـقاً بالصـدق والإخلاص وأحـيانـاً لا¡كن التمـييـز ب  هذه
الاصناف من السـمات في سـلوك الفرد ويبـدو ان هاملتـون بسبب تعـامله اليـومي مع الكرُد في
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مشروع شق طريق أربيل راوندوز قد تجمعت لديه إنطباعات واقـعية ¡كن ان يعول عليها كثيراً
بسبـب طول الفتـرة النسبـية التي قـضاها بينهم اولاً ولان عـلاقتـه بهم كانت عـلاقة عمـل مرهق
واجور ثانيـاً لذا اسفـرت عن إنطباعـات اقل ما ¡كن ان يقال عنهـا انها ليـست مجـاملة لهؤلاء
القـوم} فـهــاملتـون مـعـجب بصــدق الكُرد} عندمـا يدعي البــعض من العـمـال بعـدم اســتـلامـهم
لاجورهم ويكتـشف صدق ادعائـهم وكذلك يبدي إعـجابه بطريقة تقـسيم كل جـماعة من العـمال
اIبلغ اIستلم فقد كان هاملتون يضطر إلى دفع اIبلغ لكل الجـماعة بسبب عدم وجود كسور من
الاوراق اIالية فيقول تقوم كل جماعة بتقـسيم اIبلغ فيما بينهم بكل امانة ولم يجدهم يختلفون
قط. وينتـهـي هاملتـون في هذا المجـال قـائلاً لـقـد ثبت لي بالبـرهان إخـلاص هـؤلاء وهو يشـيـد

كثيراً بيقظة الحارس الكُردي (١١٨).
ويذكـر خـالف  ان الكاتب الأرمني ابـوفيـان الذي عـاش طويلاً بـ  الكُرد} والواسع الاطلاع
على نهج حـياتهم قـد اكد جازمـاً انه اذا حلف الكرُدي بكلمـة الشرف ان يحـفظ اموال الغـير أو
اذا وعد ان يحفظ السر الذي اودع اليـه فهو يفضل التضحيـة بحياته على ان يوافق على نقض

الحلف (٢٥).
وعلى الـرغم �ا ذكـــر عن الثــقـــة لابدّ ان نشـــيــر إلى مـــلاحظة ســون ان الـناس في مـــدينة
السليـمـانيـة عمـومـاً ¡يلون إلى توجـيـه الاسئلـة للتعـرف على هوية الـزائر وقد اورد مـثـالاً على
ذلك (٤٢) ولا نعتـقد في هذا اIيل ما يثـير العجب فـهو من الامور التي ¡ـكن ان نلحظها في
كل اIدن لاسـيّمـا اذا اخذنا عـامل (الزمـان) بنظر الإعتـبـار اي الزمن الذي عاش فـيه سـون في

السليمانية (أوائل القرن العشرين) فهو يصف الكُردي بالرجولة والصراحة (١٤٢).

q*Q"&«
¡يل الكُردي إلـى التـأمل هكذا نجـد إنطبـاعـات كـثـرة من الـرحـالة واIسـتـشـرق  وقـد ذكـر
مينورسكي ان للاكـراد قابليـة خارقة في النفـوذ في اعماق كل شيء انهم يـنظرون إلى كل وجه
بإهتـمام زائد وشك وفي كـل مرة كـان يزور فيـهـا الأكراد تحـصل عنده إنطبـاعات كـأن عشـرات

الاع  تلتقط صورته (٦٨).
ويعلل مينـورسكي (في العقد الثـاني من القرن العـشرين) هذه الصفـة عند الكُرد ان الخطر
الدائم خلق عند الأكـراد عدم الثـقة والشـجاعـة اIتناهية والرقـابة العاليـة اIتطورة وهذه الأخـيرة

لاتنفك عن سمة التأمل بذاته قبل إتخاذ القرار.
ان دقة التأمل وعمـقه يساعد على حفر اIوقف في الذاكرة ومن هنـا يأتي مثال مينورسكي
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الذي يسـرده في هذا المجـال إذ يقـول} عندمـا صـادف ان ذهبت إلى مكان كنت فـيـه قـبل ثلاث
سنوات للمـرة الأولى سألـوني أين هي فرسك القـد¡ة? ثم وصـفوا بعض صـفـاتها وأشـياء أخـرى

كنت قد نسيتها منذ زمان (٦٨).

¡U‡)c&«
يصف سـون في كـتـابه وفي أكثـر من مـوضع مـا Iسـه من ذكـاء وفطنة في الشـعب الكُردي
فـهـو يذكـر ان الكُرد شـعب¾ ذو فطنة (٦١)} كـمـا يذكـر في مـوقع آخـر انهم ذوو جـمـال رجـولي
وفطنة ومن �ط مـوفق (١٨٦). ويبلغ إعجـاب سـون اشده عندمـا يصفـهم باذكى الشعـوب طراً
(٦٢) والحقـيقة فـان هذه الشهـادة شهادة حـري بالكُرد الإعتـزاز بها لانها كـما تبدو لـنا ليست
�جـاملة فـسـون في غنى عنهـا وهو لم يذكـرها لـلكرد بل دوّنهـا في مـذكـراته والتي طبـعت من
بعده ومن يقـرأ مذكرات سـون يجد في هذه اIذكـرات اIواقف التي ادهشت سون وهي تصـرفات

أو اسئلة أو عبارات ذكية لاحظها وسمعها سون في تعايشه مع الكرُد.
والكرُدي كما يذكر باسيل نيكيت  يعد التعقل والذكـاء احدى سمات الفخر فهو ليس كما
يعـتـقـد البـعض} بل هـو قـروي ومـتـعـقل وذكي ويسـوق نيكيـت  قـصـصــاً جـمـيلة توضح ذكـاء

الكُردي وفطنته مثل قصة (عيسى) وسواها من القصص (٧٠-٧٣).
امـا تومـا بـوا فـيـصف في عـشـريـنات القـرن العـشـرين الـكُردي بانه مـرح وحـاضـر الـبـديهـة

وعاطفي جداً (٧٠).
ان بايندر يعـد الذكاء صـفـة من ثلاث صفـات للشـعب الكرُدي فالأكـراد في نظره يتـصفـون
بالجـمال والقـوة والذكـاء لكن بايندر كـان يتـمنى لو ان أسـباب اIدنيـة بلغت كُـردسـتان وصـقلت
الكُرد لانهـا حـسـب تقـديره وإعـجـابه بذكـائهـم سـيكونون افـضل من جـيـرانـهم التـرك والفـرس.

وبايندر كان قد زار كُردستان في القرن التاسع عشر (١٨٨٧) (١١٠)*.
ويؤكد هـاملتون بعد الـنظر الكُردي} فهم -أي الكرُد- من وجـهة نظره ليـسوا من الشـعوب
القصيرة الـنظر ويسوق هاملتون مثالاً على ذلك في تحوط الكُـرد مسبقاً Iا قد يحـدث فتجدهم

يختزنون الغذاء} ولديهم احتياطي دائم من اIؤونة (١٦٤).
امــا برانت فــيـدافع عن ذكــاء الشــعب الكُردي عنـد لقـائـه بامـام جــامع قــصـبــة خــيني في
) كان من اهالي كُردسـتان تركيا إذ اتهم الأخـير اهالي اIنطقة بالغـباء وهذا الامام (الذكي جـداً

دياربكر واسمه شريف بيك.
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والسـبب الذي دعـا رجل الدين هذا إلـى تكوين إنطبـاعـه لان اهالي اIنطقـة لم يسـتـخـدمـوا
العـربات لحـد ذلك الوقت فـاجـابه برانت ان هـذا التـخلف يعـود أسـاسـاً إلى طبـيـعـة الحكم الذي

يتولى الامور في البلاد وليس ناجماً عن غباء اهل اIنطقة وعدم ذكائهم.
لقــد اشــار برانـت بوضــوح إلى تحطم كـل دافع أو رغــبــة بالابداع عـند اهل اIنطـقــة بســبب
الاسـتــبـداد الذي كــان طاغـيـاً فـي اIنطقـة ابـان زيارته لكُردسـتــان في النصف الأول من الـقـرن

التاسع عشر (٥٦).
امــا مــينورسكي فــيــؤكــد ان الأكـراد ليــســوا بخــامل  أو اغــبــيــاء لكنهم يـفـتــقــرون إلى

الإمكانيات الكافية لتطوير ثقافتهم.
وطبـيـعي هذا ايضـاً له عـلاقـة وثيـقة بـطبيـعـة نظم الحكم الـتي توالت على اIنطقـة وضـربت
حـصـاراً على كل اشكال التـنوير الذهني في كُـردسـتـان ولقـرون طويلة من الـتـسلط التـركي في

اIنطقة.
يدلل مـينورسكي على حيـوية اIفكر الكُردي من خـلال حب الكُردي للطبيـعة فـي كُردسـتان
وتفـاعله مـعهـا فـلاتوجد صـخـرة أو واد أو شجـرة منعـزلة الا وكان لهـا اسم اياً كـان أو مـقتـرنة

باسطورة (٦٩).
امـا إدمـوندز (عـشـرينيـات القرن الـعشـرين) فـقـد ابدى دهشـتـه في مـذكـراته عندمـا اركب
كـردياً في الطائرة فـارشـد الكُردي الـطائرة في طيـرانهـا بشكل حـاذق حـتى ¿ اسـقـاط الرسـالة
اIراد اسـقـاطها} هـو لم يركب طائرة من قـبل وليس له خـبـرة سابـقة بتـعـي  الإتجـاهات أو انزال
شيء مـا من اعلى الجـو مـن طائرة مـحلقـة. والطريف ان هذا الـكُردي رفض اسـتـبـدال عـمـامـتـه

الكُردية بالخوذة الخاصة بالطيران لوقاية رأسه (٢١٢).
ونعـود إلى باسيل نيكـيت  ليـقول لنـا في موضع آخـر من كتـابه} يذكـر ان الكُرد يسخـرون

كثيراً من البلهاء ويسوق قصصاً عن سخرية الكُرد من بلاهة الآخرين.
لكن للاسف الشـديد نجـد كـيـرزن مـثـلاً في كـتابـه فارس والقـضـيـة الفـارسـيـة يصف الكرُد
بالبـلاهة. ان حـالة الامـية اIتـفـشـية بـشكل واسع في المجـتمع الـكُردي في القـرن التاسع عـشـر
كانت للاسف الشديد (تستـغل) وكأنها عامل اصيل في عملية تقوº المجـتمع الكُردي عقلياً}

وهذا خطأ علمي إذ لايجوز للمتعلم ان يجعل نفسه مقياساً لنباهة أو ثقافة شخص جاهل.
ان كيرزن يقول نصاً كما جاء في كـتاب خالف } انهم الشعب الجاهل جداً والبليد جداً الذي
لم يعرف التعليم واIدرسة والكتب. شعب لايوجد منه واحد من عشرة الاف من يحسن القراءة.
وهو شـعب بلاتاريخ ولا ادب (٦)} واIؤسف هنا ان كـيرزن لا¡يـز ب  الامـية والبـلاهة من جهـة
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ثم لايذكر لنا Iاذا تكونت هذه النسبـة العالية جداً من الامية ب  الكُرد من جـهة ثانية? هل هم
الذين اختاروا ان يكونوا أمي ? هل فتحت للكرد مدارس وامتنعوا من إرسال ابنائهم لها?

لانعتقد ان كيرزن (بليد) إلى درجة لايستطيع الإجابة على سؤالنا هذا.

W$UI7&«Ë …d.)«Ë rKF"&«
عندما نتـحدث عن التعلم والخـبرة في باب صفـات الكُرد ا�ا نتحدث عن مـسألت  لابدّ من
التـذكـرة بهـما أولهـمـا الحـديث عن الإسـتعـداد للتـعلم وثانـيهـمـا ان اIقـصـود بالتـعلم هنا ليس

التربية والتعليم اIدرسي  حصراً.
بدءاً لابدّ من الاشـارة إلى ان الكُردي ملزم ان يتـعلم منذ نعـومـة اظافره عن طريـق التجـربة

القاسية كيف يحافظ على بقائه} هذا ما يشير اليه سون (١٨٥).
ان الحيـاة الكُردية حيـاة صعـبة شاقـة جداً ذلك ان البـيئـة الطبيـعية بالـرغم من جمالهـا لكن
التعامل معها ليس بالامر السهل فضـلاً عن كل عوامل القهر واستلاب الحرية التي عانى منها
الشـعب الكُردي عـبـر تاريخ طويـل ومـرير ألجـأته دومـاً لان يعـيش حـيـاة دامـية وتـكالبت عليـه
القوى من قريب ومن بعيـد طوال تاريخه فغدا مشروعاً دائماً للدفاع عن الـنفس وعركته مآسي
الحيـاة حتى كاد ان يصـبح مقاتلاً بالـفطرة وكان الطفل عبـر التاريخ الطويل يفـتح عينه ليشـهد
حياة شاقـة تفرضها طبيعـة البيئة مثلما يشـهد ويلات تلم باهله وبه فيتعلم ان الحـياة دار شقاء

ليس الا وما عليه الا ان يختبرها كي يبقى.
لقـد لاحظ هاملتون ان الكُرد لديهـم روح التشـبث والرغبـة في التعلم فـهم لايأخذون الامـور

على عواهنها ا�ا يتشبثون من اجل تعلم الخبرة التي لم يخبروها (١٠٩).
ان ما تقدم يجعلنا نجـزم ان الإستعداد للتعلم عند الكُرد عال} لكن الكُرد لأسبـاب سياسية
مـعروفـة عـانوا لقـرون طويلة في حـياتهم حـرمـاناً ثقـافيـاً وتعليـميـاً مـقـصوداً وهذا مـا شـخصـه
مـينورسكي إذ يذكـر ان الأكـراد ليـسـوا بخـامل  ولا اغـبـيـاء ولكن لاتوجـد إمكانيـات كـافـيـة

لتطوير الثقافة واIعارف بينهم.
وفعـلاً اثبتت الوقائع ان الكُرد عندمـا تتوفر لهم فرصـة التعلم فانهم يبلون بلاء حـسناً} لقد
تخـرج مـئـات الالاف من الطلبـة الكرُد من اIدراس والـكليـات في كُـردسـتان عـندمـا تسنت لهم
فرصـة الدراسة} حتى عندمـا كانوا يدرسون بغـير لغتـهم الكُردية فان نتـائجهم في الامتـحانات

الوزارية أو في كليات الجامعة لم تكن اقل ابداً من زملائهم �ن درسوا بلغتهم العربية.
ان سـون ومن خـلال تعــامله الطويل مع الكُردي يـؤكـد ان الشـعب الكُردي مـوهـوب بالفطرة
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.(١٧٧)
اما سـافرستيـان فيرى ان اIتعـلم  الكُرد اثبتوا جدارتهـم في كل ميادين الحيـاة وقد لاحظ

ايضاً ميل الكُرد للتعامل مع الالات والسيطرة على اIشاكل (٩٤).
تتـفق نظرة سـون ايضـاً مع نظرة سـافـرسـتـيـان إذ يرى ان الأكـراد من أمـهـر طوائف العـمـال
وأكـثـرهم بعـثاً علـى الطمأنـينة والرضى ومنهم من بلغ في مـيـدان اIهـارة والعـمل التـقني الآلي
شأواً عـظيمـاً وهذا النمط الهاد· من العـمال جـاد في العمل دؤوب وهـم ذوو حماس كـبيـر إلى

الأشياء اIتصلة بالهندسة جميعاً وان الغريزة الأدبية كامنة فيهم (١٧٧).
ويأتي مـينورسكي بامـثلة حـية ومـيـدانيـة على سرعـة التـعلم عند الكُرد واIسـتـوى النوعي
العــالي في اكــتـشــاف اIهــارات لاسـيّــمـا اللـغـوية فــيـقــول يجب ان لا ننـسى بان هناك أناســاً
اسـتطاعوا ان يظهـروا نجاحـات سـريعة في التـعلم} انهم لغـويون جيـدون وأكثـرهم يتكلم باللغـة
الكُردية أو الفـارسـية ولـم ينس الضبـاط الأكـراد الذين يعـملون سنوات كـثـيرة في زوايا بـعيـدة

على الحدود اللغة الفرنسية التي تعلموها في اIدرسة.
كـان اوسكارمـان سـائـحـاً في سـاوبلاغ (مـهـاباد) رافـقـه اIيـرزا جــواد وقـد اسـتطاع هذا ان
يتكلم الاIانية بسـرعة ثم سافـر إلى برل  و�كن ان يحصل على اIال من المحاضـرات التي كان

يلقيها باللغة الاIانية عن كُردستان ومختلف الجماعات واIنظمات.
وكذلك يذكـر مينورسكي امثلة عن تجار كـرد كانوا يتكلمون الروسيـة العامية بطـلاقة. اما
في تركـيا (الـقسطنطـينية) فـان اIثـقف  الـكُرد يتكلمـون التركـيـة في مسـتـوى جمـاعـاتهم من

اIثقف  الأتراك (٦٨).

`*ö*«Ë WOL%'« 6UHB&«
يذكـر ميلنـكن (١٨٧٠) ان العرق الكُردي} رجـالاً ونسـاءاً يتـصفـون بوسـامة �يـزة وهم في
هذا المجال يفوقـون الترك - التاتاري  أو حتى اولئك الذين يسكنون القـسطنطينية. انهم طوال
القامـة} يتمتـعون ببنيـة وعضلات قـوية جداً. والغريب في الكُرد} هو الـتباين في مـلامح الوجه
فنجـد فيـهم من ذوي البشـرة السمـراء والعيـون السود} كـما تجـد فيـهم من ذوي الشـعر الاشـقر
والعيون الزرق} وكذلك يـشيع بينهم ذوو الشعر والعيون الكسـتنائية} (أي اللون البني الفاتح)

فضلاً عما ¡يزهم بتمتعهم بحدة النظر وبنظرات نارية (٢٤٤-٥).
امـا والتر هـاريز (١٨٩٦) فيـصف بشـرة الكُرد بانهـا ليـست أكثـر سـمـرة من سكان جنوب
اوربا لا بل اقل سمـرة} اما الحاجـبان والرموش فـعلى الاغلب سوداء والانف نسري جـميل والفم
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جميل التكوين.
الوجه طويل وبيضوي} امـا القامة اIتوسطة فهي السمة الغـالبة بينهم. انهم يحلقون اللحى

ولكنهم يحتفظون بالشارب وما من صعوبة في تهذيبه باIشط وبشيء من الشمع.
اما شعر الرأس فيحلق �اماً ما عدا الجانب  (الفودين) على الرغم من ان هذا اIتبقي غالباً
لايرى} ويعتـمد ذلك على نوع وطريـقة لف الرأس واناقة أو تقـليعة غطاء الرأس} وبـشكل عام
فـان الكُرد في الأصقـاع العـالية ¡تلكـون ملامح جـميلـة ونقيـة} وان ومضـات عـيونهم السـوداء

وحركاتهم الرشيقة توحي بالجرأة والحيوية (١٨٧-٨).
والحـقـيـقـة فـاننا نجـد أنواعــاً مـخـتلفـة من اشكال حـلاقـة الرأس وليس الـشكل الذي لاحظ
هاريس فـهناك العكس مـثـلاً} أي حلاقـة مـحيط الرأس وترك طرة مـن الشعـر تتـدلى من اعلى

الرأس} كذلك نجد الكثير من القبائل تحلق شعر الرأس برمته.
امـا بالنسـبـة للون البـشرة والـعيـون والشـعـر فـان معظم اIـصادر تشـيـر ومـعظم الرحـالة �ن
سافـروا عبر كُـردستان تركـيا إلى كُـردستان العـراق ومن ثم كُردستـان إيران أو بالعكس لاحظوا
انهم كلمـا اتجـهـوا نحـو الشـمـال والـشـمال الـغـربي من كُـردسـتـان فـان نسـبـة الأكـراد �ن تكون

بشرتهم أكثر بياضاً وشقر الشعور وزرق العيون تزيد تدريجياً.
ان فـريزر بـدوره درس الصـفـات الجــسـمـيــة واIلامح الكُردية} إذ يـذكـر ان الأكـراد فــعـالون

واقوياء ولايختلفون الا قليلاً من حيث الأساس عن جيرانهم الإيراني  (٥٩).
هنا يجب ان لا ننسى ان رحلة فـريزر بدأت من إيران بإتجاه الـسليمـانية ثم بغـداد أي كانت
رحلتـه في جنـوب كُـردسـتـان ومن هنا يجـد شـبـهــاً ب  الكُرد وجـيـرانهم الإيرانيـ  واIسـألة هنا

جغرافية بحتة وليست عرقية من وجهة نظرنا.
لكن فـريزر ¡يز ملامح الـكُرد بالرغم من الشبـه الذي يذكره} فـسمات الوجـه الكُردي} التي
لها شكلهـا الخاص وبصـورة تلفت النظر من حيث بروز عظام الانف وتقـهقر الـفم والذقن} الامر
الذي يسـبغ على الشكل العـام شكلاً نصف دائري} اما الـعيـون فيـصفـها فـريزر بانهـا متـأصلة
بعمق وهي غامقة اللون سـريعة ومدركة. ويكون الحاجبان كثّ  وواضحـ  ولكنهما ¡يلان قليلاً
إلى الوراء} اما شكـل التقاطيع العـام فهـو أكثر دقـة ونحافـة منه عند الإيراني  الذين يكونون
في العــادة اقـوى بنيـة من الأكــراد} ويؤكـد انه من النـادر رؤية الانف الافطس في كُـردســتـان}
ويكاد يكـون الفم كـامل التـكوين} باسنان لطيــفـة دقـيــقـة} وتكون الايـدي والاصـابع صـغــيـرة
ونحيفـة} ويضيف ان الشكل الكُردي فيه رشاقـة وانسجام} الامر الذي يجعل منهم امة وسـيمة

مليحة ما ب  أµ العالم الأخرى.
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ولاينسى فــريزر وصف النـسـاء إذ يذكــر في ضـوء القــدر - الذي امكنه الـتـوصل اليــه من
ملاحظة - انهن حينما يكن شـابات} جميلات للغاية} لكنهن حينمـا يتقدمن في السن أو حتى
عندمـا يصلن إلى دور النضج فان بروز الـتقـاطيع الحاد الذي يتـميـزن به مع الرجال يبـتعـد بهن

إبتعاداً اكيداً عن حد الجمال وسرعان ما يبدو عليهن الكبر والذبول (٥٩).
امـا ريج (١٨٢٠) فــيـقـول} انه لم يشـاهـد مطلقـاً اناسـاً ذوي اجــسـام قـوية صـحـيــحـة من
الجنس  النساء والرجال كمـا شاهد ذلك في كُردستان فعلى الرغم من سـوء الحالة الجوية} يذكر
ان الأكـراد بوجـه عـام قـوم اقـوياء اصـحـاء} والاطفـال منهم ذوو بـنيـة لهـا مـحـاسنهـا وجـمـالهـا

.(١٢٧-٦)
امـا هاملتـون (نهايـات عشـرينات القـرن العـشرين) فـيـذكـر ان اجسـام الكُرد مـتـينة بشكل

مدهش ولكن الاوبئة تحصد ارواحهم حصداً.
ويبدو ان هامـلتون كان ¡يـز ب  القوة الجـسميـة للإنسان الكُردي ومـقاومـته لقسـوة الطبيـعة
من جـهـة} ومسـألة الاوبئـة التي لاتعـرف اIقـاومة الجـسـدية} فـهو يذكـر مـدى التـحمـل الجسـدي
للكرد إذ يقـول: معظمهـم -أي العمال الذين كـانوا يشقـون طريقاً عـبر الجـبال- لا¡لك معـطفاً}
أو بدلة ثانية يسـتبدل بهـا بدلته اIبللة} وأحـياناً لايجدون ناراً لتـدفئة انفـسهم وتجفـيف ثيابهم
وبعضـهم لا¡لك لحافاً أو غطاء ومع ذلـك وحسب هاملتون الذي يقـول} لست اذكر عامـلاً واحداً

اعتلت صحته بسبب تعرضه للبرد (٢١٢).
امـا إدمـوندز (في بـدء عـشـرينيـات القـرن الـعـشـرين) يصف زواره من الكرُد بـانهم شـديدو

العضل متينو الالواح (٢١٣).
اما هـوبارد (١٩١٦) فقـد رأى الكُرد لأول مرة في بغـداد كمـا يذكر. ولم يكن ¡لـك صورة
عنهم} أو بالاحرى ان الصـورة التي كانت في ذهنه عنهم ناقضت �امـاً الصورة الحقيقـية لشكل
الكُردي} فـقد كان يعـتقـد انهم ذوو بشرة داكنة} لكنه وجـد الكثيـر منهم على غيـر ذلك ومنهم
زرق العـيون ولهم شـعر اشـقر ومـلامح نقـية ومـتناسقـة} ومبـدئياً فـهم من نوع الانكلو سكسـون
وتتقاطع مـلامحهم مع اIلامح الشـرقية اIزدحمة حـولهم. هؤلاء الأصدقاء الهائلون هـم الحمالون
Shayy- ائلة الشـيالونIالكُرد} ويعطي هوبارد التسـمية البـغدادية آنذاك وقد كتـبها بالحروف ا
als أو اIسـتـخـدمـون Porters} هذا النوع الجليـل من الجنس البـشـري اIمـتلك لاكـتـاف عـريضـة

وسـيـقـان قـوية مـن �ط هيـاكل رودن Rodin*. لقـد كـان اول �وذج من عـرقـهـم اراه ولم يكونوا
مطابق  لتصوري السابق عنهم (١٢٨).

* رودن Rodin: نحات فرنسي للتماثيل} ومن كبار معلمي الفن (١٧٨٤-١٨٥٥).
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وعندمـا يتــجـه هوبارد نحـو كُـردسـتـان ويـرى الكُرد في مـوطنهم} لا¡تـلك إلا أن يقـول عن
الشخص الكُردي نشـاهده ب  اصالة جبـاله في وطنه} انه بالتأكيـد مخلوق جميل} فـالرجال هنا

اشكالهم جذابة (١٨٥).
اما بورتر} فيذكر انه لاحظ ملامح الناس الكُرد في اIناطق الجبلية تبـدو غير متغيرة مثلما

صخورهم ثابتة راسخة (٤٥٧).
ان سـون يبـدي إعجـاباً كـبـيـراً بالقـوام الكُردي} إذ يذكـر لو حكم على الأكـراد بعـدّهم �اذج
الشكل الـبـشـري Iا كـان هـناك على وجـه الاحــتـمـال من مــعـيـار أسـمى مـن مـعـيـارهـم وأبعـد}
- هذا وان الانف لطويل فالشمـالي فارع القامة} نحيف -ولايعرف الإنحـناء ب  الأكراد إطلاقاً
ودقـيق} وقد يكون مـعـقوفـاً قليـلاً} اما الفم فـصـغيـر} والوجـه بيضـوي وطويل} والرجـال تنمي
الشـارب الطويل وتحلق اللحـية} والعـيـون نفاذة ضـارية} وبينهم كـثـير من ذوي الشـعـر الاصفـر
والعيون الزرق البـراقة} ولو وضع الطفل الكُردي من هذا النمط} ب  جمع من الاطفـال الإنگليز
Iا �يـز من بـينهم} ذلك ان جلده ابيض} وفـي الجنوب يكون الوجـه} في الأحـيــان} اوسع قليـلاً}
ولو اخذ اربعون رجلاً من ابناء القبائل الجنوبية} لا على التـعي  اعتباطاً} لوجد ان تسعة منهم
يقل طولهم عن تسـعة اقدام} وذلك على الرغم من ان ب  بعض الـقبائل يكون مـعدل الطول: ٥
اقـدام و٩ انجـات. ان الخطو عندهم لطويل بـطيء} وتحمـل اIشـاق عظيم} ويظهـرون على مـا هم
عليه حقاً} باعـتدادهم (ميديي)* اليوم} ويستأهلون} لو إتحدوا حـسب} ان يغدو مرة أخرى أمة
عـسكرية عظيـمـة} لهـا من طبعـهـا الصلب الرص } مـا ¡كنهـا من الأرسـاس الأدون شـأناً التي

تعيش ب  ظهرانيهم إعتيادياً.
ويضـيف سـون انه رأى ب  الأكراد كـثـيـراً من الرجال الذيـن يستطيـع احدهم الظهـور �ظهـر
الـ(نورسمن Norsman)} الذي له شعر اصفر يتطاير وشاربان طويلان متهدلان وعينان زرقاوان
وجلد لطيـف} كل اولئك من البـراه  اIقنـعـة فـضـلاً عن لغـتـهم التي تجـعل إدمــوندز يقـتنع ان

الـ(انكلوسكسون) والأكراد من ارومة واحدة (١٩١).
اننا نعــتـقـد ان بالاضـافـة إلى الـعـامل الجـغـرافي الـذي يجـعل الأكـراد الجنوبيـ  أمـيَل إلى
السـمـرة وسـواد العـيـون باIقـارنة مع الـشـمـالي  فـان عـامـلاً آخـر لعب دوراً كـبـيـراً في تغـيـيـر
السـحنة الكُردية} إذ نرى ان دخـول الكُرد الاسـلام كـان سـببـاً في فـسح المجـال لان يسكن عـدد
غير قليل من العرب في الأراضي الـسهلية من كُردستان} وفي إعتـقادنا ان النسبة الاغلب من
الشـعب الكُردي تحـديداً -وليس الـفـارسي- كـانوا ¡تلكون بشـرة بيـضـاء وعـيـوناً زرقـاء} لكن

* نسبة الى النظرية التي تقول أن اIيدي  أجداد الكرُد الحالي .
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دخول العـرب إلى اIنطقة والاعـتداء الذي حـصل واستبـاحة القـرى والسكن القسري في اIـنطقة
كل ذلك ادى إلى تغيـر السحنة إلى حد ما} ذلـك ان من الناحية الوراثية فـان اللون الاسود أي
سواد العيون مثلاً أو البشرة ولاسيـّما اذا كان سواداً نقياً أي ما يرمز له بـ BB. وحتى اذا كان
هجيناً أسوداً Bb لابدّ من ان تلعب الصـبغة السـوداء دوراً واسعـاً سواء في لون العـيون أو لون
البشـرة لان اللون الاسود في اIفهـوم الجيني هو صفـة متغلبة ويـحاول كل من اللون الابيض في
البـشرة واللون الازرق في العـين  التـعبـيـر عن وجودهمـا ولكن هذا التـعبـيـر يأتي في المجمـوع
العام بـنسب اقل من نسبـة الصفـات اIتغلبـة وهذه مسألـة يعرفهـا علماء أو دارسـو علم الوراثة
جيداً. لذا نعتقد ان للفتوحات الاسلاميـة دورها في الامتزاج مع كثير من الاقوام} مثلما حدث
في فـتح اسـبـانيـا (الاندلس) واIكوث فـيـهـا طويلاً (اIاء والخـضـراء والوجـه الحـسن) �ا جـعل
عـدداً غــيـر قليل من الاســبـان ¡تلكون الـسـحنة العــربيـة على الرغـم من عـودتهم الى ديانـتـهم

اIسيحية ولغتهم وقوميتهم الاسبانية.
اما هنري فيلد ففي دراسـته الانثروبولوجية في الشرق الاوسط والتي شملت كُـردستان فانه
يذكـــر النتـــائج الجـــســمـــيــة للـعــينـات الثــلاث اIـأخــوذة في عـــام ١٩٢٦ من زاخـــو ورواندوز
والسليمـانية. ان الكُردي متوسط القـامة ولكن جذعـه طويل يقابل ذلك قصر في السـاق } اما
الجـبــهـة فــعـريـضـة ومــحـيط الرأس واسـع وان نسـبــة ٣٧-٤٠% منهم يعــانون من انطبــاق في
الجمـجمـة*} اما الجـزء العلوي من الوجـه وطول الوجه بشكل عـام فيـتراوح ب  الطويل اIتـوسط

والطويل} اما الانف فمتوسط الطول والعرض وينتهي بارنبة الانف عادة (٦١).
امـا هَيْ (١٩١٨-١٩٢٠)} فـقـد اثرت فيـه اIلامح الـكُردية فهـو يرى فـيـهم مـلامح النسـر
الوسـيـمـة} وهنا لابـد من ان نذكـر ان هيَْ عـاش في منطقـة أربيـل} ووصـفـه جـاء من مـشـاهدته
اIباشـرة للفلاح  في مـنطقة من مناطق كُـردستـان وليس كُردستـان بأسرها} وعلى كـل فإن هَيْ
يصف الفلاح الكُردي على العموم بان طوله لايزيد على ٥ أقدام و٦ إنجات الا ما ندر (٦٠).
ان هذا الوصف لـ هيَْ يختلـف عن اIعدل الذي ذكره سون بـ ٣ إنجـات ونعتقـد ان السبب هو
إختـلاف اIناطق التي جرى فيـها القيـاس} والحقيـقة لم نعثـر على دراسة اخـذت عينات من كل
ارجاء كُردستان لاستـخراج الاوساط الحسابية للقياسات الجسمـية. ر�ا سيجري احدهم ذلك في

قادم الايام.
ونعـود إلى هَيْ في وصـفـه اIلامح الكُردية} فـالكُردي على مـا يذكـر} يرسل اللحـيـة ولكنه

* في رأينا هذا الإنطـباق يـحدث فـي الجهـة الخلفـيـة من الجـمـجـمـة} عند الكُرد} بسـبب طول مـكوث الطفل} في
اIرحلة اIبكرة من الطفولة} في اIهد.
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في العادة حليق الرأس فيما خلا حافة صغيرة} ان له وجهاً آرياً �طياً والشعر اسود اللون عادة
والبـشرة حنطيـة فاتحـة هي على غـرار بشرة الايطالي  أو الاسـبـان أو افتح منهـا و¡كن ان ترى

في الكُرد شعراً أحمر فاتح وعين  زرقاوين ووجهاً فيه �ش (٦٠).
ويبدو ان اIناطق أو القبائل التي كان هيَْ قد زارها يرسل الكُرد فيها لحاهم} واننا نجد مثل
هذه الظاهرة لدى بعض القـبائل التـي يكون فيـها رئيس القـبيلة رئيـساً روحـياً فـضلاً عن كـونه
الرئيس القـبلي الدنيوي ايـضاً} ولكن لا¡كن ان نعـمم ملاحظة هـَيْ على كل الكُرد} بل العكس
هو الصـحـيح فـالـنسـبـة العليـا جـداً من الكُرد يـحلقـون لحـاهم ويحـتـفظون بالـشـارب  مـرسلة أو

مهذبة.
اما شـميدت (في أوائل الستـينات) فقد وصف الكُرد اIئـة الذين صافحـهم ان منظرهم كان

مهيباً (٥٢) بينما يذكر ماليبارد ان ملامحهم تشعره بالبشر والسلام (٢١٨).

…uI&«Ë …u%I&«
لاشكّ ان الحـيـاة في كُــردسـتـان ليـست سـهلة وتتـطلب ان يكون الفـرد قـوياً قـاســيـاً عندمـا
يتطلب اIوقـف ذلك. ان القـوة الجـسديـة ترتبط حـتـمـاً بالصـحة الجـيـدة} وقـد وجـدنا كـثـيـراً من
اIسـتشـرق  والرحالة �ن زاروا كُـردسـتان يشـيدون بالصـحة العـامـة للاكراد فـهذا سـافرسـتيـان

يذكر ان الكُرد يتمتعون بصحة وبنية جسدية جيدت  (٩٤).
امـا بايندر} الرحـالة الـفرنـسي} والذي مـر ذكـره في مـوضـوع (الذكـاء)} فـقـد وصف الكرُد
بالجـمــال والقـوة والذكـاء} مـع امنيـة للكرد ان تـصلهم يد الحـضــارة فـيـتـفــوقـون على جـيــرانهم

المحيط  بهم (١١٠).
ينظر هاملتـون بإعـجاب إلى الكرُد الـذين عايشـهم وعـايشوه في العـمل اIضني الشـاق في
فـتح طريق راوندوز-أربيل فـعندمـا دعـا عمـاله إلى مـأدبة �ناسـبـة تثـبـيت جسـر قـرب راوندوز
يذكر ان مـأدبة لالف من الرجال ليـست بالامر البـسيط على انهم يسـتأهلونها حـقاً لانهم قـهروا
مضـيق علي بك* (٢١٥) وهو في مـوضع آخـر من مذكـراته يعـدد صفـات الكُرد فـيـبدأ بالقـوة

الفردية ثم الأنفة.
ويذكر سون إعجابه بالقوة البدنية للعتال  الكُرد الذين حملوا بضائعهم في دياربكر وكيف
كان الحـمال المحـمل بكثيـر من البضـاعة يسـبقهم في مـشيـه} إذ يقول لقـد سبـقنا الحمال بـالقوة

اIشهورة لدى ابناء جلدته بسيره الدائب (٩٧).

* مضيق عملاق قرب راوندوز في كردستان العراق.


